


الحمــد لله والصــاة والســام علــى رســول الله وآله وصحبه 
ومــن والاه وبعــد فهــذه مطويــة أجوبة إشــكالات علمية.

الإشكال الأول:

مــن  »ليــس  بقولكــم:  المســائل  لهــذه  تصديركــم 
ذلــك : مــن  مقصودكــم  هــو  فمــا  الفقــه«،  أصــول 
1.  أهــي مســائل أخطــأ فيهــا بعــض الأصوليــن وتعــد مــن 
مزالقهــم، وهــي مــن آثــار علــم الــكام والفلســفة علــى 
العلــم، كمــا هــو  الفقــه، ودخيلــة علــى هــذا  أصــول 
شــأن المصنفــات في مزالــق الأصوليــن، وقــد ســألت مــرة 
الشــيخ ســليمان الرحيلي-حفظــه الله- عــن أحســن الكتــب 
في هــذا، فذكــر كتــاب الصنعانــي في مزالــق الأصوليــن، 
وكتــاب الأخطــاء العقديــة الــي وقــع فيهــا الأصوليــون لأحــد 
اليمنيــن، وقــال: إن أحســن مــن تكلــم في هــذا شــيخ 
الإســام ابــن تيميــة –رحمــه الله-، وذكــر أنــه قــد جمــع 
كامــه في ذلــك ونشــر بعضــه مثــل »مبحــث الأمــر والنهــي« 

ــام. ــدة ع ــى م ــي عل وسينشــر الباق

ــة قــال بهــا  ــه مــع مــا تقــدم توجــد مســائل اجتهادي 2. أم أن
علمــاء مــن أهــل الســنة، وهــي قابلــة للأخــذ والــرد، وتــدور 
بــن الراجــح والمرجــوح، لكــن قــد يتبــن لأهــل هــذا الشــأن 
خطؤهــا، فاخترتــم ردّهــا بحســب مــا أداه إليــه اجتهادكــم 
اعتمــادا علــى آلياتــه. فتكونــون جمعتــم بــن الأمريــن، مــن 
ــا  ــن، وهــي مخالفــة لم ــا ب ــي الخطــأ فيه ــراد المســائل ال إي
عليــه أهــل الســنة والجماعــة، وكذلــك المســائل الــي ظهــر 

لــه الصــواب فيهــا علــى مــا ذكــر، وإن كان الخــاف فيهــا 
معتــرا، والإشــكال أنــه كيــف يقــال فيهــا: »ليســت مــن 

أصــول الفقــه«، والله أعلــم.

3. أم أنــه مــع الاحتمــال الأول، أي: كونهــا مســائل دخيلــة 
ــار الفلســفة وعلــم الــكام،  علــى أصــول الفقــه، ومــن آث
فيهــا مســائل أوردهــا علمــاء معتريــن، لكــن خافهــم فيهــا 
ضعيــف وغــر معتــر، فيكــون يكــون إخراجهــا مــن أصــول 

الفقــه لذلــك.؟

جواب الإشكال الأول:

أمــا سلســلة ليــس مــن أصــول الفقــه فهــي تشــمل كل مــا 
ذكــرت وهــو التالــي:

- الخطأ في استعمال طريقة الاستنباط.

- الخطأ في إدخال ما ليس من الأصول في الأصول.

- الخطــأ بحمــل الأصــول علــى المذهــب العقــدي المخالــف 
لأهــل الســنة.

- الخطأ المنهجي في الاستدلال.

وتــرك  المســألة  في  المرجــوح  بالقــول  بالأخــذ  الخطــأ   -
نتهــى. الراجح.ا

الإشكال الثاني:

قولكــم: »ليــس مــن أصــول الفقــه: الجمــود علــى ظاهــر 
اللفــظ، دون إعمــال معنــاه المــراد، فالمقصــود عندهــم 
بالظاهــر هــو المــراد مــن اللفــظ، لا الجمــود علــى ظاهــر 
اللفــظ دون معنــاه«. فقــد أشــكل علــيّ فهــم هــذا الــكام 
علــى وجــه لا لبــس فيــه، وقــد يقــال: إن المقصــود بقولــه: 

ــد أهــل الحــق مــن الأصوليــن. »عندهــم« أي عن

جواب الإشكال الثاني:

يقــرر الجمهــور أن الأصــل الأخــذ بظاهــر اللفــظ، ويريدون 
الظاهــر المــراد لا مجــرد ظاهــر اللفظ.

أمّــا الظاهريــة فالمقــرر عندهــم: اتبــاع ظاهــر اللفــظ بــدون 
مراعــاة معنــاه المــراد.

قــال  صماتهــا«؛  وإذنهــا  تســتأذن  »والبكــر  فحديــث: 
الجمهــور: لــو صرحــت البكــر برغبتها بقولها، اعتر ذلك. 
ــة: لا يعتــر قولهــا بلســانها حــى تصمــت .  وقــال الظاهري
ــق  ــور: لا يتحق ــن الثاجــة؛ فالجمه ــت كأســاً م ــو طلب ول
عندهــم امتثــال هــذا الأمــر إلا بإحضــار كأس مملــوءة بالمــاء. 
بينمــا الظاهريــة يتحقــق عندهــم المــراد بمجــرد إحضــار 

كأس ولــو فارغــاً.

فهــذا يبــن أن الظاهــر عنــد الجمهــور هــو المــراد مــن 
اللفــظ لا مجــرد اللفــظ. بينمــا الظاهريــة الظاهــر عندهــم 

ــار ظاهــر اللفــظ فقــط. هــو اعتب
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الإشكال الثالث:

قولكــم ليــس مــن أصــول الفقــه: عــدم التفريــق بــن الأمــر 
ــر الإرشــادي أن  ــط الأم ــر التكليفــي. وضاب الإرشــادي والأم
ــه  ــق ل ــة لنفســه، ولا تعل ــل مصلحــة دنيوي ــق بتحصي يتعل
بعبــادة و لا بأجــر أو ثــواب. مثــل الأمــر بالتــداوي فيمــا لــم 
يتيقــن أنــه يحفــظ النفــس، والأمــر بالترجــل غبــا، والأمــر 
بحــب الحبيــب هونــا، وبغــض البغيــض هونــا، وبلبــس 
ونحــو  بالتلبينــة،  والأمــر  بالحجامــة،  والأمــر  النعــل، 
ذلــك. ومــن ضبــط ذلــك انفتــح لــه في فهــم كام الســلف 
الــيء الكثــر، وســهل عليــه في فهــم كام الفقهــاء مــا كان 
عســراً عليه، بــإذن الله. وســئلتم عــن هــذه المســألة حيــث 
قــال الســائل: شــيخنا بــارك الله فيــك: هــل للأمــر التكليفي 
ــب الصــورة  ــن تقري ــادي؟ وممك ــر الإرش ــل الأم ــط مث ضاب
ــر  ــم الله-: الأم ــم -حفظك ــم؟ فأجبت ــارك الله فيك ــال ب بمث
ــب  ــذي يدخــل في الخطــاب الشــرعي بطل التكليفــي هــو ال
الفعــل أو بطلــب الــترك فطلــب الفعــل علــى وجــه الإلــزام 
هــو الواجــب وطلبــه علــى غــر وجــه الإلــزام هــو المســتحب 
وطلــب الــترك علــى وجــه الإلــزام هــو الحــرام وطلــب الــترك 
لا علــى وجــه الإلــزام هــو الكراهــة وهــذا ضابــط التكليــف.
ــق بينهمــا، وضابــط كل  ــي وجــه التفري ــم يتضــح ل اهـــ فل
منهمــا، علــى وجــه يســعف في تخريــج مســائل فرعيــة علــى 
هــذه الضوابــط، كبعــض الأمثلــة الــي ذكرتــم وغرهــا، 

والله أعلــم.

جواب الإشكال الثالث:

أمّــا قضيــة الفــرق بــن الأمــر الإرشــادي والأمــر التكليفــي؛ 
فأقــول: قــد يصــدر مــن الرســول صلــى الله عليــه وســلم أمــر 
ــه إرشــاد  ــد ب ــا يري ــان الرســالة، إنم ــد وبي ــه التعب ــد ب لا يري
الأمــة لمــا هــو خــر لهــا في دنياهــا بحســب رأيــه مــن جهــة 
أنــه بشــر صلــى الله عليــه وســلم، فمصلحــة هــذا النــوع مــن 
الأوامــر تعــود إلــى المســلم في دنيــاه، ولذلــك لا يترتــب عليــه 
أجــر أو ثــواب أو عقــاب مــن هــذه الجهــة. بخــاف الأمــر 

التكليفــي فهــو عكســه.

مثاله:

 الإرشاد إلى شرب ألبان الإبل وأبوالها.

الإرشاد إلى تمر العجوة.

الإرشاد استعمال الحبة السوداء.

الإرشاد إلى الاستكثار من النعال.

الأمر بالحجامة.

الأمر بالعود الهندي.

كل هــذه الأوامــر إرشــادية. فلــو تركهــا المســلم لا يأثــم، و 
لا يكــون مقصــراً، وهــي تتعلــق بتحصيــل مصلحــة دنيويــة 

تعــود إليــه إذا فعلهــا. والله الموفــق.

أجوبة 

إشكالات 
علمية
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جمعها ورتبها:

د. أبو إسماعيل إبراهيم بن محمد ابن كشيدان

1436 هـ

لفضيلة الشيخ أ.د.


